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تعد ظاهرة الإسلام السياســـي إحدى 
ا وتأثيـــرا في  أكثـــر الظواهـــر تعقيـــد
السياســـي والفكـــري في  المجاليـــن 
العالم العربـــي والإسلامي خلال القرن 
ا لتشـــابكها مـــع قضايا  الأخيـــر، نظر
والشـــرعية  الدولة،  وبنـــاء  الهويـــة، 
الديـــن  بيـــن  والعلاقـــة  السياســـية، 
هـــذه  اكتســـبت  وقـــد  والســـلطة. 
عقـــب  ـــا  مضاعفً ـــا  زخم الظاهـــرة 
التحولات التي شهدتها المنطقة منذ 
التغيرات  أفضـــت  2011م، حيـــن  عـــام 
السياســـية إلى صعود بعض الحركات 
الإسلامية إلـــى مواقع الحكم، قبل أن 
ـــا في موجة مـــن التراجع  تدخل لاحقً
الحاد بفعل عوامـــل داخلية وإقليمية 
ودوليـــة متداخلة. في هذا الســـياق، 
المتحدة  العربية  الإمـــارات  دولة  برزت 
بوصفها أحـــد أبرز الفاعلين الإقليميين 
الذيـــن تبنـــوا مقاربـــة مضـــادة في 
ا  مواجهة الإسلام السياســـي، انطلاقً
بنيويا  ا  تهديـــد تعتبـــره  رؤيـــة  مـــن 

لاستقرار الدولة الوطنية، 

مقدمة

ولمفهوم الســـيادة، ولمعـــادلات الأمن 
الإقليمي. وقد تميزت المقاربة الإماراتية 
بكونها متعـــددة الأدوات والأبعاد، إذ لم 
تقتصر علـــى المعالجة الأمنية، بل امتدت 
لتشمل العمل الدبلوماسي، والتشريعي، 
والإعلامـــي، والديني، إلـــى جانب توظيف 
والتأثير  الناعمـــة  القـــوة  واســـع لأدوات 

الإقليمي والدولي.

تتمثل إشـــكالية هذا البحث في محاولة 
الإجابة عن السؤال المحوري الآتي:

في  الإماراتية  الإســـتراتيجية  طبيعـــة  ما 
وكيـــف  السياســـي،  الإسلام  مواجهـــة 
ـــف الإمـــارات مختلـــف أدوات النفوذ  توظِّ
والفكري  والإعلامي  والأمني  السياســـي 
د من  لمجابهة الحـــركات الإسلامية والح

حضورها في العالم العربي والإسلامي؟
وينبثق عن هذا الســـؤال الرئيس عدد من 

التساؤلات الفرعية، من أبرزها:
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ما المرتكـــزات الفكرية والسياســـية 
التي تقـــوم عليها الرؤيـــة الإماراتية 

تجاه الإسلام السياسي؟
ما الأدوات التي اعتمدتها الإمارات في 
علـــى  التيـــارات  هـــذه  مواجهـــة 

المستويين الإقليمي والدولي؟
إلى أي مدى نجحت هذه الإستراتيجية 
القوى  إعـــادة تشـــكيل موازيـــن  في 

المرتبطة بالإسلام السياسي؟
المقاربـــة وتحدياتها  ما حدود هذه 
ـــل  ظ فـــي  المســـتقبلية  ومآلاتهـــا 

التحولات الجارية في المنطقة؟
أما من حيث المنهجية، فيعتمد هذا 
المنهج  علــــــــــــــــــى  البحـــــــــــــــث 
الوصفي–التحليلـــي، مـــن خلال تحليل 
الخطـــاب الرســـمي الإماراتـــي، وتتبع 
السياســـات والتشـــريعات المرتبطـــة 
بملـــف الإسلام السياســـي، ودراســـة 
أنماط الســـلوك الإقليمي للدولة في 

عدد من الساحات العربية. 
ويســـتند البحـــث إلـــى مصـــادر أولية 
الدراســـات  وثانوية متنوعة، تشـــمل 
مة، وتقارير مراكز  حكَّ الم الأكاديمية 
الأبحـــاث الدوليـــة، إضافة إلـــى تحليل 
الإعلامـــي  الخطـــاب  مضاميـــن 

والسياسي.
 

م مصطلح "الإسلام السياســـي"  ســـتخدي
للإشـــارة إلى توظيـــف القيـــم والمبادئ 
الإسلامية في المجال السياســـي، بهدف 
تنظيـــم المجتمـــع والدولة على أســـاس 
مرجعية دينية، وبما يدمـــج بين الإسلام 
بوصفـــه عقيـــدة، والسياســـة بوصفها 
ممارســـة بشـــرية لإدارة الشـــأن العـــام. 
التوجه مـــن فرضية  وينطلق أنصـــار هذا 
مفادهـــا أن الإسلام لا يقتصر على كونه 
ل  منظومـــة روحية أو أخلاقية، بل يشـــكِّ
ا شـــاملًا للحيـــاة، يتضمـــن قواعد  نظام
والتشـــريع والاقتصاد والاجتماع1.  للحكم 
م الإسلام السياســـي، فـــي هـــذا  قـــد وي
السياق، باعتباره بديلًا للأنظمة العلمانية 
التي فشـــلت، وفق تصور  الســـلطوية  أو 
ـــري الإسلام السياســـي، في تحقيق  نظِّ م
العدالة والتنمية والاســـتقلال السياســـي 

في العالم الإسلامي2 .
عـــد فكرة العلاقة بين الإسلام  ا، لا تتاريخي
ا، إذ لطالما ارتبط  والسياسة أمرا مستحدثً
الدين بالسلطة منذ مرحلة الدولة النبوية 
في المدينـــة، ثم في نظـــم الحكم التي 
تلتهـــا خلال الخلافـــة الراشـــدة والأموية 

والعباسية، 
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السياســـي"  "الإسلام  مصطلـــح  أن  إلَّا 
لم  الحديثـــة  المفاهيميـــة  بصيغتـــه 
إلَّا في بدايات القرن العشـــرين،  يظهر 
العثمانية  الدولة  ســـقوط  أعقاب  في 
عام ١٩٢٤م، وصعود الدولة القومية 
الحديثة٣، وما رافـــق ذلك من تحولات 
عميقة في بنية السلطة والهوية في 

المجتمعات العربية والإسلامية.
د جمال الديـــن الأفغاني (١٨٣٨ –  عوي
المفكريـــن  أوائـــل  مـــن  ١٨٩٧م) 
سوا لفكر الإصلاح  الذين أس المسلمين 
السياســـي. وعلى  البعد  الإسلامي ذي 
الرغم مـــن أنه لم يســـتخدم مصطلح 
أن  إلَّا   ، صراحـــةً السياســـي"  "الإسلام 
كتاباتـــه وخطاباتـــه ركـــزت على دور 
الإسلام كقـــوة قـــادرة على مواجهة 
الأمـــة  وإحيـــاء  الغربـــي  الاســـتعمار 
المسلمين  سياســـيا، من خلال توحيد 

وبعث روح المقاومة والنهضة٤.
أمـــا محمد عبـــده (١٨٤٩ – ١٩٠٥م)، 
فقد تبنى مقاربة إصلاحية أكثر اعتدالًا، 
زت علـــى الإصلاح الدينـــي والتربوي  ركَّ
والاجتماعي، مع الســـعي إلى التوفيق 
بيـــن الإسلام والحداثة، ولـــم يدع إلى 
إقامة نظام سياســـي إسلامي صريح، 
لكنـــه أســـهم فـــي تهيئـــة الأرضية 
الفكرية لتيارات لاحقة رأت في الإسلام 
ا لتنظيم الدولة والمجتمع٥  ا صالحإطار

ويمثـــل كلٌّ منهما، الأفغاني وعبده، 
ل الفكر  ركيزتين أساســـيتين في تشكُّ
الإصلاحـــي الإسلامي الحديـــث، غير أن 
الاخـــتلاف المنهجـــي بينهما يعكس 
ا فـــي مقاربة العلاقة بين  ا واضحتباين
انطلـــق  فقـــد  والسياســـة.  الإسلام 
ر للإصلاح رأى فيه  الأفغانـــي من تصـــو
الإسلام أداةً جامعةً قادرة على حشـــد 
الاستعمار  مواجهة  في  المســـلمين 
ا على  الغربي والاستبداد الداخلي، مركز
ث  عوب الإسلامية  الأمـــة  فكرة وحدة 
ا  الوعـــي السياســـي بوصفـــه شـــرطً
للنهضـــة، مـــع خطاب اتســـم بطابع 
مع  للصـــراع  أولويـــة  أعطـــى  ثـــوري 
الإصلاح  أن  واعتبر  الخارجيـــة،  الهيمنة 
الديني لا ينفصل عن الفعل السياســـي 
ا  المباشـــر،  حتى وإن لم يصغ مشروع
للدولـــة  متكامـــلًا  مؤسســـاتيا 
الإسلامية٦. في المقابل، تبنى محمد 
ـــا إصلاحيـــا تدريجيا أكثر  عبـــده منهج
ـــز فيه على  هـــدوءًا وبراغماتيـــة، ركَّ
الإصلاح الدينـــي، وتحديـــث التعليـــم، 
بما  الدينية  النصوص  تفســـير  وإعادة 
العصر، ساعيا  ينســـجم مع متطلبات 
إلى التوفيق بين الإسلام والحداثة دون 
سياســـية  مواجهـــة  فـــي  الدخـــول 

مباشرة مع السلطة. 
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٣ مجلة ا�جتمع، طالب عبد الجبار الدّغيم، "ا	س�م السيا�".. ب� الجذور الفكرية والجدل 

ا�عا�، أكتوبر ٢٠٢٤م. 

٦ محمد ع�رة، ج�ل الدين ا�فغا�: موقظ ال�ق وفيلسوف ا	س�م، دار ال�وق، ١٩٩٤م.
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الدينية  الدولة  وقد رفض عبده فكرة 
ر للدولة  ـــالَ إلى تصو الثيوقراطية، وم
الوضعيـــة  القوانيـــن  علـــى  يقـــوم 
الإسلامية  القيـــم  من  المســـتلهمة 
العامة، مـــا جعله أقرب إلـــى الإصلاح 
إلى  الاجتماعـــي والمؤسســـي منـــه 

العمل السياسي المباشر٧. 
وعليه، يمكن القول إن الأفغاني مثَّل 
الإصلاح  التعبوي في  السياســـي  البعد 
الإسلامي، بينما أسهم عبده في بناء 
الـــذي  والعقلـــي  الفكـــري  الأســـاس 
ا تيـــارات الإسلام  اســـتندت إليـــه لاحقً
السياســـي، دون أن يكون هو نفســـه 

من دعاة تسييس الدين تنظيميا٨.
وجـــاء محمـــد رشـــيد رضـــا (١٨٦٥ – 
ـــل بين  ص ل حلقـــة و ١٩٣٥م) ليشـــكِّ
السياســـي  والفكـــر  الدينـــي  الإصلاح 
ـــم، إذ كان من أوائل  الإسلامي المنظَّ
المفكريـــن الذيـــن دعوا بوضـــوح إلى 
إعـــادة تأســـيس الحكـــم الإسلامـــي 
وتطبيق الشـــريعة كنظام سياســـي، 
د على ضـــرورة اســـتعادة  وقـــد شـــد
الخلافـــة باعتبارهـــا الإطـــار الشـــرعي 

لوحدة المسلمين بعد سقوطها٩.
الإخـــوان  جماعـــة  تأســـيس  ومـــع 
المســـلمين عام ١٩٢٨م، بلغ الإسلام 

السياسي مرحلة التنظيم الواسع، 

م حســـن البنا (١٩٠٦ – ١٩٤٩ فقد قد
ـــا  ا للإسلام باعتبـــاره نظامم) تصـــور
السياســـة  شـــاملًا للحيـــاة، يشـــمل 
والاقتصـــاد والمجتمع، وهـــو ما عبر 
ـــد من  ع عنـــه فـــي رســـائله، التـــي ت
السياسي  للفكر  المؤسسة  النصوص 
الإسلامـــي المعاصر. ومنذ ذلك الحين، 
ر الإسلام السياسي عبر إسهامات  تطو
مفكريـــن آخرين تأثروا بإســـهاماته، 
أبرزهم سيد قطب (١٩٠٦ – ١٩٦٦م) 
الذي أســـهم فـــي تأصيـــل مفاهيم 
الديـــن  وربـــط  السياســـي،  الإسلام 
مباشـــرة بمشـــروع التغيير السياسي 

الشامل١٠.
في المقابـــل، كان مصطلح "الإسلام 
ا للدراسات الغربية  السياسي" ذاته نتاج
الحركات  تناولت  التي  والاستشـــراقية 
الإسلاميـــة منـــذ أواخر القرن التاســـع 
عشر، فقد ناقش "أرنست رينان" علاقة 
بالدولـــة والمجتمـــع، وطرح  الإسلام 
الإسلام  بين  التوافق  إشـــكالية  ا  مبكر
والحداثة السياســـية، داعيا ضمنيا إلى 
الفصـــل بيـــن الديـــن والسياســـة في 

المجتمعات الإسلامية١١.
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٧ محمد ع�رة، ا	مام محمد عبده: مجدد الدنيا بتجديد الدين، دار ال�وق، ١٩٩٨م.

٨ عبد ا�تعال الصعيدي، ا�جددون ¥ ا	س�م، مكتبة ا¤داب، ١٩٦٠م.
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مقدمة

أمـــا "برنارد لويس"، فقد أســـهم في 
ترســـيخ مفهوم الإسلام السياســـي 
في الأدبيـــات الغربية، من خلال تحليله 

لظاهرة الغضب الإسلامي، 
الإسلاميـــة  الحـــركات  أن  واعتبـــر 
السياسية تمثل رد فعل على الهيمنة 
الغربيـــة وفشـــل النخـــب الحاكمة١٢ ، 
ا "جـــون إل.  وهو مـــا ذهب إليـــه أيض
إسبوزيتو" الذي رأى فيه حركة احتجاج 
سياســـية واجتماعيـــة نشـــأت نتيجة 
إخفـــاق الدولـــة الوطنيـــة والتدخلات 
ت إلـــى إعادة الإسلام  ـــع الخارجية، وس
والسياســـي  العـــام  المجاليـــن  إلـــى 
وأحيانا  ســـلمية  متنوعـــة،  بوســـائل 
ـــز "جيل كيبل"  عنيفـــة ١٣. في حين ركَّ
على تتبـــع تطور الحـــركات الإسلامية 
التحولات  مبـــرزا  بالجهـــاد،  وعلاقتها 
التي شـــهدها الإسلام السياسي من 

الدعوة إلى الثورة ١٤.
في ضوء كل ما سبق، يمكن القول إن 
مصطلـــح "الإسلام السياســـي" هـــو 
تصنيف تحليلي غربي أُطلق على طيف 
التي  الحـــركات الإسلامية  واســـع من 
القـــرن  عشـــرينيات  منـــذ  ظهـــرت 
العشـــرين، وغالبـــا ما تم اســـتخدامه 
للتشـــكيك في قدرة  بصيغة نقديـــة 
الحديثة.  الدولة  إدارة  على  الإسلاميين 

وقد تبنت هذا الطرح 

ا تيارات قومية ويسارية وعلمانية  أيض
ا  عربيـــة، رأت في علمنة الدولة شـــرطً
م  قدوت الجامعـــة  المواطنـــة  لبنـــاء 
الدولة، كما في تجارب سوريا، العراق، 
مصـــر، الجزائـــر واليمـــن على ســـبيل 

المثال.
وتظـــل العلاقة بين الدين والسياســـة 
إحدى أكثر القضايا إشكالية في مسار 
ريـــة العربيـــة بعد  طْ بنـــاء الـــدول القُ
الاستعمار، وأسئلة كثيرة طرحت في 
هذا الســـياق، إلَّا أن اســـتمرار الأنظمة 
لعقود  المنطقـــة  فـــي  الســـلطوية 
ماضية حال دون حسم الجدل في هذا 
بقـــي فكرة  الموضـــوع، وهـــو مـــا ي
الإسلام السياســـي فكرة مركزية في 
والسياســـية  الفكريـــة  النقاشـــات 
الدولة  مســـتقبل  حـــول  المعاصـــرة 
والمجتمـــع فـــي العالميـــن العربـــي 

والإسلامي.

الإسلام  تيـــارات  تصنيـــف  يمكـــن 
السياســـي، على نحو مفاهيمي، إلى 
ثلاثة أنماط رئيسة: الإسلام السياسي 
الإصلاحي، والإسلام السياسي الحركي 
السياســـي  والإسلام  التنظيمـــي، 

الجهادي.
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لا يمكن مقاربة موقف دولة الإمارات 
العربية المتحدة من الإسلام السياسي 
ـــا  موقفً أو  ظرفيـــا  خيـــارا  بوصفـــه 
ا، بـــل ينبغي فهمه  ـــا عابرأيديولوجي
ضمـــن ســـياق أوســـع مـــن التحولات 
الدولة  ل  التي صاحبت تشـــكُّ البنيوية 
الوطنية في الخليج، وتبلورت بشـــكل 
أوضح مع تصاعـــد موجة الاضطرابات 
الإقليميـــة التـــي ترافقت مـــع الربيع 

العربي بعد عام ٢٠١١م. 

مقدمة

قبل أن يتعرض لانتكاسات حادة نتيجة 
عوامل جيوسياسية متعددة.

السياسي  يمثل الإسلام  المقابل،  في 
الجهادي النســـخة الأكثر راديكالية، إذ 
يرفـــض الدولـــة الوطنيـــة الحديثـــة، 
وســـيلة  المســـلح  العنـــف  ويعتمـــد 
للتغيير، كما هـــو الحال في تنظيمي 
القاعدة وتنظيـــم "الدولة الإسلامية" 
(داعـــش). ويرتكـــز هـــذا التيـــار على 
لمفاهيـــم  متشـــددة  تـــأويلات 
والبراء،  والـــولاء  والجهاد  الحاكميـــة 
ويرى في الأنظمة القائمة كيانات غير 
ى إلى صدام واسع  شرعية، وهو ما أد
وإلـــى  والمجتمعـــات،   الـــدول  مـــع 

تصنيفه كخطر أمني عالمي ١٦ .
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يمثِّل الإسلام السياسي الإصلاحي التيار 
إلى  جذوره  في  ويعود  زمنيا،  الأقدم 
أفكار رواد النهضة الإسلامية في أواخر 
عبده  محمد  مثل  عشر،  التاسع  القرن 
إلى  التيار  هذا  ى  ع س حيث  رضا،  ورشيد 
الحديثة،  والدولة  الإسلام  بين  التوفيق 
عبر  التدريجي  الإصلاح  إلى  والدعوة 
تبني  دون  المدني،  والمجتمع  التعليم 

مشروع ثوري أو انقلابي على الدولة.
أثر  التيار  هذا  وأفكار  لنشأة  كان  وقد 
كبير في نشأة تيارات سياسية وفكرية 
ا،  تنظيم أكثر  السياسي  الإسلام  في 
وهي تيارات الإسلام السياسي الحركي 
جماعة  حركاتها  أبرز  ومن  التنظيمي، 
عام  تأسست  التي  المسلمين،  الإخوان 
كحركة  نفسها  وطرحت  ١٩٢٨م،  
الدعوة  بين  تمزج  شاملة  إصلاحية 
والعمل السياسي والاجتماعي ١٥. ويعد 
العقود  في  حضورا  الأكثر  التيار  هذا 
الأخيرة، فيتميز ببنية تنظيمية هرمية، 
وأيديولوجيا شمولية ترى في الإسلام 
وتسعى  متكامل،  حكم  نظام 
الوسائل  عبر  السلطة  إلى  للوصول 
هذا  بلغ  وقد  الشعبية.  أو  السياسية 
عقب  السياسي  حضوره  ذروة  التيار 

ثورات الربيع العربي (٢٠١١م)، 
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مقدمة

ر إلى  نظَ ن منظور دولة الإمارات، ي فم
الإسلام السياسي، لا سيما في صيغته 
باعتباره  للحدود،  العابرة  التنظيمية 
السيادة  لمفهوم  ا  مباشر ا  تحدي
الإسلام  أن  يعتبرون  حيث  الوطنية، 
العام  المجال  تعريف  يعيد  السياسي 
دينية  أسس  على  السياسي  والولاء 
ترى  ما  وهو  ري،  طْ القُ الإطار  تتجاوز 
تماسك  على  ا  خطر الإمارات  فيه 
السياسي  واستقرارها  الدولة 
ا  والاجتماعي، وتعتبره بالتالي منافس
السياسي  المعنى  إنتاج  في  للدولة 

والشرعية١٧.
الإمارات  في  القائمة  للنظرة  ا  ووفقً
إلى  ر  ينظَ لا  السياسي،  الإسلام  تجاه 
من  إقصاؤه  يجب  كعنصر  الدين 
أخلاقية  كمرجعية  بل  العام،  المجال 
وضبط  ضبطها  ينبغي  وروحية 
السياسي،  المجال  في  توظيفها 
شبكات  بناء  في  استخدامها  ومنع 
وتشير  الدولة.  عن  مستقلة  تعبئة 
الإسلام  حول  الدراسات  من  العديد 
السياسي في دول الملكيات الخليجية 
ا  أساس يرتبط  ف  التخو هذا  أن  إلى 
برفض أي فاعل أيديولوجي يسعى إلى 
خلق فضاءات سياسية موازية للدولة، 
بعد موجة  تعزز بشكل ملحوظ  وهو 

الانتفاضات العربية، 

9

إذ رأت القيـــادة الإماراتيـــة في صعود 
الحركات الإسلامية إلى الســـلطة في 
بعـــض الـــدول العربيـــة مثـــالًا علـــى 
القائم  السياسي  الاســـتقرار  هشاشة 

في دول المنطقة. 
ل البعد الأمني  إلـــى جانب ذلك، يشـــكِّ
ـــا في دوافـــع الإمارات  ا محوريعنصـــر
لمواجهة الإسلام السياســـي، إذ غالبا 
ما تربـــط الدولـــة بين بعض أشـــكال 
النشـــاط الإسلامـــي وبيـــن احتمالات 
التطـــرف العنيـــف. فوفـــق المقاربـــة 
ـــر إلـــى بعض  نظَ الأمنيـــة الســـائدة، ي
التيارات الإسلاميـــة باعتبارها جزءًا من 
طيـــف أوســـع يمكـــن أن تنتقـــل فيه 
الأفـــكار مـــن الدعـــوة الســـلمية إلى 
ل الســـياقات  ة في ظ الراديكالية، خاص
الإقليمية المضطربة وانتشـــار الأفكار 
والشـــبكات العابرة للحـــدود١٨. غير أن 
هذا الربط يظـــل محل نقاش، حيث أن 
يؤدي  قد  الكامل  السياســـي  الإقصاء 
أحيانا إلى نتائج عكسية، من خلال دفع 
بعض الفاعلين إلى الســـرية أو التشدد 
بـــدل احتوائهم ضمن المجـــال العام 

المنظم١٩.
ويمكـــن القـــول في ذات الســـياق، إن 
 تكتـــف لـــم  الإمـــارات  فـــي  الدولـــة 
بالمقاربـــة الأمنيـــة فـــي مواجهـــة 

الإسلام السياسي، 
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مقدمة

ت إلى إعادة تنظيـــم المجال  ـــع بل س
الدينـــي ذاتـــه عبر دعم خطـــاب ديني 
ز على مفاهيم الوسطية،  ركِّ رسمي ي
ونبذ  المجتمعي،  والســـلم  والطاعة، 
التسييس الديني. وقد تم توظيف هذا 
الخطـــاب كجزء مـــن القـــوة الناعمة 
الإماراتيـــة، ســـواء في الداخـــل أو في 
خلال  مـــن  الخارجيـــة،  السياســـات 
فكرية  ـــات  نص وم دينية  مؤسســـات 
تهدف إلـــى تقديم نمـــوذج بديل عن 
الإسلام السياسي وحركاته المعروفة 
ه  في المنطقـــة٢٠، غير أن هـــذا التوج
يثيـــر تســـاؤلات نقديـــة حـــول حدود 
الفصـــل بيـــن الديـــن والسياســـة في 
الإســـتراتيجية الإماراتية، فبينما تؤكد 
الدولـــة رفضها تســـييس الدين، يرى 
البعض أن إدارة الدولة للخطاب الديني 
بحد ذاتـــه يمثِّل شـــكلًا من أشـــكال 
يعاد  للدين، حيث  المنضبط  التسييس 
توظيـــف المرجعيـــات الدينيـــة لدعم 
الدولة وتعزيز تصورات معينة  شرعية 
ريدهـــا النخبة السياســـية الحاكمة،  ت
السياســـة  إن  القـــول  يمكن  وبذلـــك 
ي الدين من المشهد  قصالإماراتية لا ت
بقـــدر ما تعيد تنظيمـــه وفق رؤيتها 
ة في تعزيز ســـلطة  ومصالحها الخاص

الدولة وتصورها للاستقرار.
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كمـــا وتتقاطـــع دوافـــع مواجهـــة 
الاعتبـــارات  مـــع  السياســـي  الإسلام 
الجيوسياسية للإمارات، حيث لا يمكن 
فصل سياســـاتها الداخلية عن دورها 
ارتبط  فلطالما  المتنامـــي،  الإقليمي 
السياســـي  الإسلام  مـــن  موقفهـــا 
تـــرى فيها  لقـــوى وأنظمة  بدعمها 
مواجهـــة  فـــي  للاســـتقرار  ضمانـــة 
ضمن  وذلك  الأيديولوجيـــة،  الحركات 
تصور أوســـع لإعادة تشـــكيل النظام 
الإقليمـــي العربي على أســـس تقلِّص 
المنظمـــات  مـــن  الفاعليـــن  دور 
والحـــركات، مـــن غيـــر الـــدول، وتعزز 
القوية،  المركزيـــة  الدولـــة  منطـــق 
ـــه مـــع مصالح  ويتلاقـــى هـــذا التوج
وتحالفـــات دوليـــة ترى فـــي الإسلام 
للاستقرار  ا محتملًا  السياســـي تهديد

الإقليمي القائم.
في المقابل، يلفـــت عدد من الباحثين 
إلى أن هذا النهج، رغـــم ما قد يوفره 
من اســـتقرار قصير الأمد، قـــد يحمل 
كلفة سياسية واجتماعية على المدى 
الطويـــل، فـــإغلاق المجال السياســـي 
المرجعيـــة   ذات  التيـــارات  أمـــام 
الســـلمية منها، قد  الإسلامية، حتى 
ـــف التعدديـــة ويحد مـــن قنوات  ضعي
التعبيـــر، وقد يزيد من قـــوة الحركات 

الراديكالية، 

الإمارات والإســـــــلام السياسي
أدوات النفوذ ومآلات المواجهة
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حول  ا  قائم الجدل  يبقى  هنا  ومن 
تحقيق  على  الإستراتيجية  هذه  قدرة 
استقرار مستدام يتجاوز حدود الضبط 

الأمني.
وعليه، يمكن القول في المحصلة، إن 
مواجهة  في  الإمارات  دولة  دوافع 
فيها  تتداخل  السياسي  الإسلام 
الدولة  نموذج  على  الحفاظ  اعتبارات 
الوطنية، والهواجس الأمنية، وتجارب 
المجال  وإدارة  الإقليمي،  الاضطراب 
أو  الدولة،  لمصالح  ا  وفقً الديني 
إلى  إضافة  الحاكمة،  النخبة  مصالح 
الدولية.  والتحالفات  النفوذ  حسابات 
وبينما ترى الدولة في هذه المقاربة 
ضمانة للاستقرار وحماية لمشروعها 
ا  مطروح السؤال  يظل  "التنموي"، 
على  المدى  بعيدة  كلفتها  حول 
المجال  وطبيعة  السياسية  التعددية 

العام في العالم العربي والإسلامي.

حركات  لحضور  الأولى  البدايات  تعود 
الإخوان  سيما  ولا  السياسي،  الإسلام 
إلى ستينيات  الإمارات  المسلمين، في 

القرن العشرين، 
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ر  نظَ أولـــى، كان ي حيـــث إنه، من جهة
للتيارات المحافظـــة في تلك المرحلة 
على أنها قـــوة ضابطـــة للإيقاع ضد 
نظـــرة  مـــع  والقوميـــة،  اليســـارية 
تحفظة لا تترافـــق بالعداء المطلق،  م
الســـياق  كان  أخـــرى،   جهـــة ومـــن 
الإقليمي آنذاك يتســـم بتوسع نشاط 
جماعات الإسلام السياسي في الخليج 
الدول  نتيجـــة حاجة هـــذه  ـــا،  عموم
ـــة في قطاع التعليم،  للعمالة وبخاص
حيث عمل مدرســـون متأثـــرون بفكر 
الإخوان المسلمون في مدارس ناشئة 
في دبي والشارقة وأبو ظبي في تلك 

المرحلة٢١.
ومع تأسيس دولة الإمارات عام ١٩٧١

م، دخلت العلاقة بين الدولة الناشـــئة 
وهـــذه التيارات مرحلـــة جديدة، فقد 
الســـلطات، في إطار سعيها  سمحت 
إلـــى بنـــاء كـــوادر إداريـــة وتعليمية، 
بمشـــاركة شـــخصيات محسوبة على 
التيار الإسلامي في مؤسسات الدولة، 
بما في ذلك تولـــي بعضهم مناصب 
وزارية في ســـبعينيات القرن العشرين، 
ة في قطاعات التعليم والشؤون  خاص
الإسلامية٢٢، غيـــر أن هذا الانفتاح كان 
ا بسقف، غير مكتوب، يتمثل  محكوم
في عـــدم تحويل العمـــل الدعوي إلى 

تنظيم سياسي مستقل.

ا: التطــــور التاريخي لموقف ثالثً

الإمارات من الإســـــلام السياسي

�بوابة�الحركات�ا	س�مية،�حسام�الحداد،�ا	مارات�وا	خوان�ا�سلم����وتاريخ�من�ا�واقف�الحاسمة،�نوفم¬�����م���
�ا�صدر�السابق���



والتـــي تجلَّـــت فـــي نقـــل عـــدد من 
الموظفيـــن، وإعـــادة هيكلـــة بعض 

الإدارات التعليمية.

ـــا طيلـــة فتـــرة  اســـتمر التوتـــر قائم
ة مع استمرار مجلة  التسعينيات، خاص
"الإصلاح" فـــي تنـــاول قضايـــا اعتبرت 
حساســـة، مثـــل الســـياحة، والإعلام، 
والمناهـــج الدراســـية، مـــن منظـــور 
أخلاقي نقـــدي يضع الدولة في موقع 
الدفاع عـــن خياراتهـــا التنموية. وقد 
ا  ا متزايد عكســـت تلك المرحلـــة إدراكً
لدى صانع القرار الإماراتي بأن الإشكال 
لا يتعلـــق فقـــط باختلاف فكـــري، بل 
الولاء  على  تقـــوم  تنظيمية  بطبيعة 
الهرمـــي والتنظيمي العابـــر للحدود، 
وهو مـــا يتعارض مـــع منطق النخب 
الدولة  الحاكمة فـــي فهم منظـــور 

الوطنية الحديثة٢٤.
وقـــد دخلـــت العلاقـــة طـــور الصدام 
ا مع مطلع الألفية  بشكل أكثر وضوح
الجديدة، حين بدأت الدولة في التعامل 
مع الإسلام السياسي بوصفه مسألة 
أمن وطنـــي. وكان تعييـــن محمد بن 
زايد نائبا لولي عهد أبو ظبي في العام 
صـــدام  لبدايـــة  انطلاقـــةً  ٢٠٠٣م 
السياسي  الإسلام  مع  القوي  الإمارات 

وبالتحديد جمعية الإصلاح،

مقدمة

وفي العام ١٩٧٤م، أُعلن عن تأسيس 
والتوجيه  الإصلاح  "جمعية 
ها  نفس مت  قد التي  الاجتماعي"، 
كجمعية دعوية اجتماعية تعمل في 
على  تأكيدها  مع  القانون،  إطار 
والهوية  الإسلامية  المرجعية 
حظيت  وقد  للمجتمع.  الأخلاقية 
من  بهامش  بداياتها  في  الجمعية 
إصدار  ذلك  في  بما  العلني،  العمل 

مجلة "الإصلاح" 
على  خطابها  ز  ركَّ التي  ١٩٧٨م،  عام 
العامة،  والأخلاق  الهوية،  قضايا 
القومية  التيارات  ونقد  والتعليم، 
النشاط  هذا  أن  غير  واليسارية، 
الإعلامي والفكري بدأ، تدريجيا، يتجاوز 
مجالات  تناول  نحو  الدعوي  المجال 
أخرى، وهو ما أثار تحفظ المؤسسات 

الرسمية.
تحول  نقطة  برزت  الثمانينيات،  خلال 
مهمة تمثلت في اتساع نفوذ كوادر 
داخل  الإصلاح  جمعية  على  محسوبة 
وزارة  في  سيما  لا  التعليم،  قطاع 
وتشير  الإمارات.  وجامعة  التربية 
أثار  التغلغل  هذا  أن  إلى  بحثية  تقارير 
مخاوف رسمية من تحول التعليم إلى 
تنظيمية٢٣،  أيديولوجيا  لإنتاج  أداة 
مرحلة  انتهاء  بداية  ذلك  مثَّل  وقد 

"الاحتواء"، 
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من الاحتــــــواء إلى المواجـــهة
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الذيـــن كانوا يســـيطرون علـــى ملف 
التعليـــم ولهم وزراء فـــي الحكومة، 
فقد بدأ بن زايد جولة من التحريض ضد 
الجمعيـــة، كمـــا قـــام بعمليـــة نقل 
واسعة داخل وزارة التعليم، معلنا بدء 
عملية تضييـــق واســـعة النطاق على 

أعضاء الجمعية٢٥  .
وقد بلغ هذا المسار ذروته مع أحداث 
"الربيـــع العربـــي" عـــام ٢٠١١م، التي 
مثَّلـــت، في التصـــور الإماراتـــي، دليلًا 
عمليـــا علـــى أخطـــار تســـييس الدين 
إلـــى  للوصـــول  أداة  إلـــى  وتحويلـــه 
بـــرت العريضة التي  الســـلطة. وقد اعت
مت في مـــارس ٢٠١١م للمطالبة  د قُ
الوطني  المجلس  صلاحيات  بتوســـيع 

الاتحادي، في هذا السياق 
ا عن انتقـــال بعض  المشـــحون، تعبيـــر
العمـــل  مـــن  الإسلاميـــة  التيـــارات 
الاجتماعـــي إلـــى المطالبـــة بإعـــادة 
هندســـة النظام السياســـي، وهو ما 
قوبل برد فعل أمني وسياســـي قوي، 
في ســـياق اعتبار الإمـــارات أن موجات 
ا مباشـــرا  الربيـــع العربي تمثل تهديد

للاستقرار٢٦ .
في الســـنوات اللاحقة، انتقل الموقف 
الإماراتي من إدارة الخلاف إلى الحســـم 
رِف  ت محاكمـــة ما ع القانونـــي، فتم

بخلية التنظيم، 
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تعد ظاهرة الإسلام السياســـي إحدى 
ا وتأثيـــرا في  أكثـــر الظواهـــر تعقيـــد
السياســـي والفكـــري في  المجاليـــن 
العالم العربـــي والإسلامي خلال القرن 
ا لتشـــابكها مـــع قضايا  الأخيـــر، نظر
والشـــرعية  الدولة،  وبنـــاء  الهويـــة، 
الديـــن  بيـــن  والعلاقـــة  السياســـية، 
هـــذه  اكتســـبت  وقـــد  والســـلطة. 
عقـــب  ـــا  مضاعفً ـــا  زخم الظاهـــرة 
التحولات التي شهدتها المنطقة منذ 
التغيرات  أفضـــت  2011م، حيـــن  عـــام 
السياســـية إلى صعود بعض الحركات 
الإسلامية إلـــى مواقع الحكم، قبل أن 
ـــا في موجة مـــن التراجع  تدخل لاحقً
الحاد بفعل عوامـــل داخلية وإقليمية 
ودوليـــة متداخلة. في هذا الســـياق، 
المتحدة  العربية  الإمـــارات  دولة  برزت 
بوصفها أحـــد أبرز الفاعلين الإقليميين 
الذيـــن تبنـــوا مقاربـــة مضـــادة في 
ا  مواجهة الإسلام السياســـي، انطلاقً
بنيويا  ا  تهديـــد تعتبـــره  رؤيـــة  مـــن 

لاستقرار الدولة الوطنية، 

تتمثل إشـــكالية هذا البحث في محاولة 
الإجابة عن السؤال المحوري الآتي:

في  الإماراتية  الإســـتراتيجية  طبيعـــة  ما 
وكيـــف  السياســـي،  الإسلام  مواجهـــة 
ـــف الإمـــارات مختلـــف أدوات النفوذ  توظِّ
والفكري  والإعلامي  والأمني  السياســـي 
د من  لمجابهة الحـــركات الإسلامية والح

حضورها في العالم العربي والإسلامي؟
وينبثق عن هذا الســـؤال الرئيس عدد من 

التساؤلات الفرعية، من أبرزها:

ــــا: الأدوات الإمـــــاراتية رابع

في مواجهة الإسلام السياسي

­� الجزيرة نت، ا	مارات تصم تنظي�ت أبرزها ا	خوان بـ"ا	رهاب"، نوفم¬ ٢٠١٤م.

  27 UAE begins trial of 30 suspected Muslim Brotherhood members, Al Arabiya, 2013.

إلى  وصدرت أحكام قضائية اســـتندت 
اتهامات تتعلق بإنشـــاء تنظيم سري، 
والارتبـــاط بجماعة محظـــورة٢٧، في 
حيـــن، فـــي العـــام ٢٠١٤م، أدرجـــت 
الإمـــارات جماعة الإخوان المســـلمين 
ضمن قائمـــة التنظيمـــات الإرهابية، 
ـــدت نهايـــة مرحلة  فـــي خطوة جس
طويلـــة من التـــدرج، وبدايـــة مرحلة 
اللاعودة فـــي مقاربة أمنية وقانونية 

شاملة تجاه الإسلام السياسي ٢٨.
ه في السياسة  وقد انعكس هذا التوج
ا، التـــي تبنت  الخارجيـــة للإمـــارات أيض
أنظمـــة  تدعـــم  خارجيـــة  سياســـات 
إقليميـــة دكتاتورية معادية للإسلام 
السياســـي، كما في مصر بعد انقلاب 
ـــر أن الإمارات تتبنى  ٢٠١٣م، ما يظهِ
را إســـتراتيجيا يعمل على  ا تصـــوفعلي
منع الإسلام السياســـي من أن يشكل 
بديلًا سياســـيا للأنظمة التقليدية في 

المشهد العربي.

منذ مطلـــع العقد الثاني مـــن القرن 
الحـــادي والعشـــرين، بـــرزت الإمـــارات 
بوصفها أحـــد أبرز الفاعلين الإقليميين 
في صياغة سياسات مواجهة حركات 

الإسلام السياسي، 

��ا	ص�ح£�قبلÊمعتق£��ا	مارات�	ط�ق�ËاحÌع��اÏستق�ل،�إس�عيل�يوسف،�ضغوط�دولية��
£كوب­�£���ما�القصة؟،�����م�

٢٦ مركز أمن الخليج، ترويض العاصفة: �اذا تبنّت ا	مارات نهجًا صارمًا تجاه ا	خوان ا�سلم� 

وج�عات ا	س�م السيا�؟، أغسطس ٢٠٢٥م.
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الأدوات السياسية والدبلوماسية

بل مشـــاريع سياســـية عابرة للحدود 
الوطنيـــة  الـــدول  ســـيادة  تهـــدد 
واســـتقرارها، وقد ظهر هذا الموقف 
بوضـــوح في خطابـــات المســـؤولين 
رى  ين بعد عام ٢٠١١م، حيث جالإماراتي
الربط بين الإسلام السياسي والفوضى 
الإقليميـــة وعـــدم الاســـتقرار٢٩ . وقد 
إلـــى سياســـة  ر  رجـــم هـــذا التصـــو ت

دبلوماسية نشطة، هدفت إلى:
لتجريم  إقليمي ودولـــي  حشـــد دعم 

جماعة الإخوان المسلمين.
الدفع نحـــو إدراج الجماعة ضمن لوائح 

الإرهاب في عدد من الدول.
بناء تحالفات مع قوى تشارك الإمارات 
الرؤية ذاتها، مثل مصر والســـعودية 

والبحرين.
عـــد مصـــر المثال الأبـــرز على  هذا وت
السياســـية  الأدوات  توظيـــف 
والدبلوماسية الإماراتية في مواجهة 
إطاحـــة  فبعـــد  السياســـي،  الإسلام 
يوليو  فـــي  الرئيـــس محمد مرســـي 
٢٠١٣م ، كانـــت الإمـــارات مـــن أوائل 
الجديدة  للســـلطة  الداعمـــة  الـــدول 
مت مســـاعدات  ا، وقدا وماليسياســـي
بمليـــارات الـــدولارات لدعـــم النظـــام 

الجديد وتعزيز استقراره٣٠. 

الإخـــوان  جماعـــة  رأســـها  وعلـــى 
المســـلمين. وقـــد تبلـــور هـــذا الدور 
بصورة أوضح عقب ثورات الربيع العربي 
ل  عـــام ٢٠١١م، التي مثَّلت نقطة تحو
كبـــرى فـــي إدراك أبو ظبـــي لطبيعة 
التهديدات المرتبطة بصعود الفاعلين 
الإسلاميين إلى الســـلطة في عدد من 

الدول العربية.
لم تقتصـــر المقاربـــة الإماراتية على 
البعـــد الأمني أو الداخلي فحســـب، بل 
طورت إســـتراتيجية شـــاملة متعددة 
الأدوات، جمعـــت بيـــن الدبلوماســـية 
النشـــطة، والوســــــــــــــــــائل الأمنية 
والضغـــــــــــوط  والاســـــــــــتخباراتية، 
الإعلامـــي،  والتأثيـــر  الاقتصاديـــة، 
واستخدام أدوات القوة الناعمة، سواء 
داخل الدولة أو في محيطها الإقليمي 
والدولـــي، وقـــد انعكـــس ذلـــك في 
سياســـاتها تجاه ملفات رئيسة مثل 
والســـودان،  واليمن،  وليبيـــا،  مصـــر، 
عـــن مواقفها داخل  وســـوريا، فضلًا 

المؤسسات الإقليمية والدولية.

منذ وقت مبكر، تبنت الإمارات خطابا 
سياســـيا يعتبر أن الحركات الإسلامية، 
ا الإخوان المسلمين، لا تمثل  وخصوص

مجرد تيارات أيديولوجية،

29 مركز أمن الخليج، ترويض العاصفة: �اذا تبنّت ا	مارات نهجًا صارمًا تجاه ا	خوان ا�سلم� وج�عات ا	س�م السيا�؟، 

أغسطس ٢٠٢٥م.

30 الجزيرة نت، ا	مارات تصم تنظي�ت أبرزها ا	خوان بـ"ا	رهاب"، نوفم¬ ٢٠١٤م.
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على  الإماراتي  الدور  يقتصر  ولم  هذا 
الدعم المالي، بل شمل:

في  ودبلوماسي  سياسي  دعم 
المحافل الدولية.

المصرية  الدولة  إنقاذ  سردية  ترويج 
وفي  مصر  داخل  الإخوان،  حكم  من 

المحافل الإقليمية والدولية.
دعم مسار تجريم الجماعة وتصنيفها 

كتنظيم إرهابي.

للإسلام  الإمارات  مواجهة  تقتصر  لم 
بل  تقليدية،  جهود  على  السياسي 
امتدت إلى تدخلات أمنية واستخباراتية 
لتشمل  الداخلي  الإطار  ت  تخطَّ
دول  شؤون  في  تدخلية  إستراتيجيات 
صراعات  ر  تفج في  أسهم  مما  أخرى، 

وإطالة أمد النزاعات في المنطقة.
المثال،  سبيل  على  السودان  ففي 
تناولت تقارير دولية دور الإمارات في 
دعم ميليشيات الدعم السريع بقيادة 
التي  (حميدتي)،  دقلو  حمدان  محمد 
جسيمة  انتهاكات  بارتكاب  مت  اتهِ
بحق المدنيين خلال الصراع الأهلي، بما 
وتشير  الفاشر.  مدينة  في  ذلك  في 
دت هذه  التقارير إلى أن الإمارات قد زو
الفصائل بأسلحة وطائرات بدون طيار، 
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الأدوات الأمنــــية والاستخباراتية

ـــا في تعطيل  ا محوريبل وكانت ســـبب
مفاوضـــات وقـــف إطلاق النـــار فـــي 
واشـــنطن، في مســـعى للحفاظ على 
الخرطـــوم وحمايـــة  فـــي  نفوذهـــا 
مصالحهـــا الاقتصادية الإســـتراتيجية 
هناك، رغم مـــا ترتكبه هذه الفصائل 
مـــن أعمـــال عنـــف٣١ . وتأتـــي هـــذه 
النزاع  الاتهامات في سياق مشـــاكل 
المســـتمر منذ ٢٠٢٣م،  الســـوداني 
حيـــث أظهـــرت تقاريـــر أن التـــدخلات 
الخارجيـــة، بما فيها الدعـــم الإماراتي 
بالـــسلاح والتدريـــب، ســـاهمت فـــي 

تكثيف القتال وارتفاع عدد الضحايا.
وفـــي ليبيـــا، تدعـــم الإمـــارات بقوة 
القـــوات الموالية للـــواء خليفة حفتر، 
والتـــي كانت جزءًا من النزاع المســـلح 
الذي أنهـــك البلاد لأعـــوام، وذلك عبر 
تزويدهـــا بطائـــرات ومركبات مدرعة 
حظـــر  رغـــم  لوجســـتية،  وخدمـــات 
الأســـلحة المفروض على ليبيا. وعلى 
الرغم من نفـــي الإمارات في كثير من 
ـــرى المراقبون أن هذا الدعم  الأحيان، ي
شـــكل تدخلًا أمنيا مباشرا في الصراع 
الليبي، وساهم في تعميق الانقسام 
المسلح بين الفاعلين، مما أسهم في 
الحـــرب الأهليـــة وتفكيك  اســـتدامة 

مشروع الدولة الليبية الموحدة 

31 William Wallis and Chloe Cornish, Sudan civil war atrocities cast spotlight on 

UAE, Financial Times, November 2025.

34 عرÞ بوست، خريطة اÏستث�رات ا	ماراتية ¥ مÜ ومن يقودها؟ من اÏستحواذ عÌ أراضٍ وموانئ إØ التغلغل با�من الغذا×، مارس 2024م.
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بعـــد العـــام ٢٠١١م وســـقوط حكم 
الرئيس السابق معمر القذافي ٣٢.

كمـــا لم تخلُ تـــدخلات الإمـــارات من 
محلية  بمجموعات  بـاللعب  اتهامات 
وأمنية في دول أخـــرى بهدف تحجيم 
نفوذ الإسلامييـــن، ففي اليمن، وردت 
إشـــارات عديدة لكون أبو ظبي دعمت 
"المجلـــس  مثـــل  محليـــة  فصائـــل 
ذلك  فـــي  بما  الجنوبـــي"،  الانتقالـــي 
النزاع  بالأســـلحة والتدريب، في سياق 
عترف بها  ضـــد الحكومة اليمنيـــة الم
دوليـــا والفصائـــل المرتبطـــة بحـــزب 
للإخـــوان  اليمنـــي  الـــذراع  الإصلاح، 
المسلمين وحلفائها ٣٣، وقد أثار هذا 
الدعم غضبـــا وانتقـــادات دولية حتى 
داخل أوساط تحالفها مع السعودية.

تنظر أبو ظبي إلـــى التدخل الاقتصادي 
نفوذهـــا  لتعزيـــز  وســـيلة  بوصفـــه 
حكم  نمـــاذج  وتكريـــس  السياســـي 
وعلاقات اقتصادية تتفق مع رؤيتها لـ 
"الاســـتقرار" ورفـــض تمـــدد الإسلام 
تحقيـــق  ســـبيل  وفـــي  السياســـي. 
الإمـــارات  تســـتخدم  إســـتراتيجيتها، 
العديد مـــن الأدوات الاقتصادية وعلى 
رأسها الاســـتثمارات المباشرة، الدعم 

المالي، الاتفاقيات الاقتصادية، 

وإعـــادة هيكلـــة الأســـواق المحليـــة 
والاقليمية بطريقة تكسِـــب الإمارات 
موطـــئ قدم في الدول التي تشـــهد 
صراعـــات بيـــن الإسلامييـــن والقـــوى 

العلمانية أو العسكر.
وتســـتثمر الإمارات بشـــكل كبير في 
الـــدول  لـــدى  إســـتراتيجية  قطاعـــات 
المتأثـــرة بصراعات الإسلام  الإقليمية 
السياســـي لتعزيز تأثيرها الاقتصادي، 
وبالتالي السياســـي. فمثلًا في مصر، 
تســـتثمر الإمارات بشكل مكثف وفي 
قطاعـــات متنوعة، بدءًا مـــن الأغذية 
والســـجائر  بالوقود  مـــرورا  والأدوية، 
ق والعقارات، وهي  ووصولًا إلى التسو
استثمارات ازدادت وتيرتها بشكل كبير 
بعد انقلاب يوليـــو من العام ٢٠١٣م. 
ويتزامن توسع الاستثمارات الإماراتية 
فـــي مصـــر مـــع زيـــادة فـــي الديون 
المصريـــة لصالح أبو ظبـــي، إذ تظهر 
لت  ص البيانات أن ديون مصر للإمارات و
إلـــى ٢٢,٢ مليـــار دولار فـــي العـــام 

٢٠٢٣م٣٤ .
الأدوات  تتجـــاوز  الســـودان،  وفـــي 
الاســـتثمارية الشـــكل التقليدي لدعم 
التنمية إلى عناصر أوســـع من النفوذ 

الاقتصادي في مناطق النزاع، 

32 الجزيرة نت، مجلة إيطالية: �اذا ßوّل ا	مارات الحرب ¥ ليبيا؟، يناير 2020م.

33 مركز الجزيرة للدراسات، محمد ا�حمدين ا	مارات ¥ اليمن: من دعم ال�عية إØ تقويض 

م�مح الدولة، أبريل 2020م.

34 عرÞ بوست، خريطة اÏستث�رات ا	ماراتية ¥ مÜ ومن يقودها؟ من اÏستحواذ عÌ أراضٍ وموانئ إØ التغلغل با�من الغذا×، مارس 2024م.



الإسلام  تيـــارات  تصنيـــف  يمكـــن 
السياســـي، على نحو مفاهيمي، إلى 
ثلاثة أنماط رئيسة: الإسلام السياسي 
الإصلاحي، والإسلام السياسي الحركي 
السياســـي  والإسلام  التنظيمـــي، 

الجهادي.

الاقتصاديـــة  الأدوات  هـــذه  أن  كمـــا 
الإماراتية تتفاعل مع أبعاد إستراتيجية 
الاستثمارات  تشـــكل  إذ  للتأثير،  أوسع 
الضخمـــة والإعانـــات الاقتصادية جزءًا 
الإمـــارات لإعادة رســـم  من منظـــور 
الخرائط الاقتصادية في مناطق النزاع، 
وذلك عبر إشراكها في مشاريع البنية 
التحتيـــة والتطوير الاقتصادي التي من 
شأنها أن تعزز مكانة الدولة الإماراتية 
كطرف محـــوري في صناعـــة التنمية 
للدول  المحلـــي  الاقتصـــادي  والقـــرار 
المتأثـــرة بصعود الإسلام السياســـي، 
كما في حالة مصر والســـودان وليبيا 

واليمن٣٦ .
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حيث تشـــير المصادر إلـــى أن الإمارات 
ت إلى الاســـتفادة من موارد مثل  ع س
الذهـــب والموانـــئ فـــي أثنـــاء النزاع 
ا  الحالـــي، وهـــو مـــا يمنحهـــا نفوذً
القـــوى  مـــع  ا  متشـــابكً ـــا  اقتصادي
البلاد،  السياســـية والعســـكرية فـــي 
وهـــي خيـــارات اســـتثمارية لا ترتبط 
فقط بالأرباح، بـــل بخيارات النفوذ على 
الأرض فيما يتعلق بتـــوازن القوى بين 
لهم  المنافســـة  والقوى  الإسلاميين 

.٣٥

أضف إلى ذلك أن دور "صندوق أبو ظبي 
آلية رســـمية  عتبر  للتنمية"، والـــذي ي
للدعـــم الاقتصـــادي الخارجي، يعكس 
ا مـــن الديبلوماســـية الاقتصادية  عدب
التـــي تنتهجها الإمارات في المنطقة 
العربيـــة وإفريقيـــا، عبـــر تقديم منح 
وقروض لمشروعات تنموية في عدد 
مـــن الدول مثـــل اليمـــن، الســـودان، 
وجيبوتي وغيرها. وهذه المؤسسات 
الاســـتثمارية تعمل ليـــس فقط على 
تعزيز الاقتصاد المحلي في تلك الدول، 
الاعتمـــاد  ترســـيخ  علـــى  ـــا  أيض بـــل 
الاقتصادي والسياســـي على أبو ظبي، 
والذي بدوره يقلل من هامش الحركة 
وكذلك  المحليـــة،  الحكومـــات  أمام 

أمام قوى الإسلام السياسي.

35 منصة دراسات ا�من والس�م، جاسم الحريري، الدور اÏماراâ ¥ السودان: اÏهداف-الوسائل-ا�ستقبل، ديسم¬ 2025م.

36 أمد للدراسات، نفوذ ا	مارات ¥ أفريقيا: ãاكة اقتصادية أم أجندة سياسية؟، يوليو 2025م.

الأدوات الإعلاميـــــــــــــــــــــــة
في مواجهة الإسلام السياسي، تبنت 
الإمارات إســـتراتيجية إعلامية متعددة 
الجوانب كأداة أساســـية في حملتها 
لمواجهـــة نفوذ الإسلام السياســـي، 
المسلمين.  الإخوان  جماعة  ا  وخصوص
ت أبو ظبي إلى إعادة تشكيل  ع وقد س
الخطـــاب الدينـــي الرســـمي عبر دعم 
"الإسلام  ز  بـــرِ ي وســـطي  خطـــاب 
المعتـــدل" و"التســـامح" كبديـــل عن 
مشـــروع الإسلام السياسي، من خلال 
دينيـــة مثل  مؤسســـات ومنتديـــات 

"منتدى تعزيز السلم



أدوات القــــــــــوة الناعمــــــــة
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تعتمـــد الإمـــارات فـــي مواجهتهـــا 
لـلإسلام السياسي على مجموعة من 
أدوات القـــوة الناعمة، وبشـــكل أكثر 
ا يمكن الإشـــارة إلى السياسات  تحديد
تنتهجهـــا  التـــي  العامـــة  الثقافيـــة 
الدولـــة، مثل دعمها وزارة التســـامح 
والتعايـــش، وإطلاق حـــملات ثقافية 
التســـامح"،  "عام  تحت عناويـــن مثل 
ج  ـــرو ت دوليـــة  فعاليـــات  وإقامـــة 
لمفاهيم التعددية الدينية والتعايش 

السلمي بين الأديان ٣٩

٣٩ الجزيرة نت، لوموند: التسامح ¥ ا	مارات.. "فضيلة" متعددة ا�شكال، ف¬اير ٢٠١٩م.

في المجتمعات المسلمة" و"مجلس 
إلـــى  إضافـــة  الإماراتـــي"،  الفتـــوى 
لترويـــج  بارزيـــن  علمـــاء  اســـتضافة 
توجهـــات دينية معارضة لسياســـات 
وذلـــك  وأيديولوجياتهـــم،  الإخـــوان 
بهـــدف تقويـــض المشـــروع الفكري 
علـــى  السياســـي  الإسلام  لحـــركات 

الساحة الدولية .
إلـــى جانب ذلـــك، اســـتخدمت الدولة 
مـــع  وشـــراكات  إعلاميـــة  منصـــات 
لنشـــر  ودوليـــة  بحثيـــة  مؤسســـات 
بـ"التطـــرف"  منـــددة  ســـرديات 
و"الإرهاب"، بحسب التعريف الإماراتي، 
كدولة  الإمـــارات  نمـــوذج  وتقديـــم 
م  خدمعتدلة ومتســـامحة، وهو ما ي
 واحـــد هدفهـــا الداخلي في 


فـــي آن

تحجيـــم الإسلام السياســـي وهدفها 
الخارجـــي في بناء صـــورة إيجابية لدى 

الجمهور الغربي والشرقي.
كمـــا بـــرزت الإمـــارات في الســـنوات 
الأخيـــرة في مجال الإعلام والتحشـــيد 
الإخباري في أوروبا والغرب، بما يشمل 
دعـــم مواقـــع إلكترونيـــة وحـــملات 
إعلامية تهدف إلى تشويه عمل بعض 
والسياســـيين  الإسلامية  المجموعات 
الذيـــن يرتبطون بالإسلام السياســـي، 
وفق تقارير من مؤسســـات ووسائل 
إعلام تراقب نشـــاطات هذه المواقع 

وتحليل تمويلها وأهدافها .

هذه الأدوات الإعلامية تعمل بالتوازي 
د  عوت وأمنية،  قانونية  مع سياســـات 
جزءًا من نهج شامل تم تبنيه منذ ما 
بعد موجات الربيـــع العربي، يجمع بين 
ه  السرديات الرســـمية والإعلام الموج
الـــدور  لتعزيـــز  الدوليـــة  والمنصـــات 
الإماراتـــي في صياغة صـــورة الإسلام 
ز  السياســـي داخليا وخارجيـــا، وقد ركَّ
الإسلام  ربـــط  علـــى  الخطـــاب  هـــذا 
السياســـي بالتطرف، الفوضى، الفشل 
الاســـتقرار  وتهديـــد  الاقتصـــادي، 
الإقليمي، وهو ما أسهم في تشكيل 
رأي عـــام عربـــي ودولـــي أكثـــر تقبلًا 

للسياسات المناهضة لتلك التيارات.



حركات  لحضور  الأولى  البدايات  تعود 
الإخوان  سيما  ولا  السياسي،  الإسلام 
إلى ستينيات  الإمارات  المسلمين، في 

القرن العشرين، 

عزز من قدرتها على منافســـة  مما ي
الإسلام السياسي ليس بالقوة الصلبة 
فحســـب، بل بالقدرة على جذب التأييد 

السياسي والثقافي والإعلامي.
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س ذلك ســـعي الإمارات إلى بناء  عكوي
علامة دوليـــة إيجابية تســـاهم ليس 
فقـــط فـــي التأثير علـــى الـــرأي العام 
ا في احتـــواء التأثير  الخارجي، بـــل أيض
الداخلـــي للإسلام السياســـي بوصفه 
خطابا سياســـيا يمكـــن أن يجد أرضية 
الإسلاميـــة  المجتمعـــات  فـــي 
إلى ذلـــك، تؤكد  المحافظـــة. إضافة 
الدراسات أن استخدام القوة الناعمة لا 
يقتصـــر علـــى الدعـــم المؤسســـاتي 
للخطـــاب الدينـــي وحده، بل يشـــمل 
ترســـيخ شـــبكات العلاقـــات الثقافية 
الإمارات كــــمنصة  برز  ت التي  والدينية 
للحـــوار بيـــن الحضـــارات، وجســـر بين 
كر  برز ذ الثقافات. وفي هذا الســـياق، ي
الإمارات في مؤشـــرات القوة الناعمة 
العالمية كدولة ذات سمعة طيبة في 
مجـــالات عدة، بما في ذلك التســـامح 
الديني والحـــوار بين الأديان والمبادرات 

الثقافية،  

يمثّـــل الإسلام السياســـي أحـــد أهم 
الظواهر السياســـية والاجتماعية في 

العالم العربي منذ القرن العشرين،
وقـــد خضـــع لمســـارات متفاوتة من 
والتراجـــع  والســـقوط  الصعـــود 
والتموضع، على خلفية عوامل داخلية 

وإقليمية ودولية متشابكة.
في العقود الأخيـــرة، ومع تصاعد دور 
ل بؤر  الدول القومية الحديثة، وتشـــكُّ
الربيع العربي عام ٢٠١١م،  الصراع بعد 
دخل الإسلام السياســـي في مواجهة 
مباشـــرة مع العديد من الأنظمة في 
المنطقـــة، وعلـــى رأســـها الإمـــارات 
العربية المتحدة التي تبنت إستراتيجية 
المستويات  شـــاملة لمواجهته على 
والثقافيـــة  والسياســـية  الأمنيـــة 
والاقتصاديـــة، وقد أســـهم هذا،  إلى 
ك البنى التنظيمية  حد كبير، فـــي تفكُّ
قيـــود  وفـــرض  السياســـي،  للإسلام 
العديد من  فـــي  وتشـــريعات صارمة 
الحـــركات  ودفـــع  العربيـــة،   الـــدول 
أوضاعها  تقييـــم  لإعـــادة  الإسلامية 

وأدوارها السياسية.
لكـــن الســـؤال الكبيـــر الـــذي يواجـــه 
الباحثيـــن وصناع السياســـات هو: ما 
فـــي  السياســـي  الإسلام  مصيـــر 
المســـتقبل فـــي مواجهـــة التحولات 

السياسية 

ــــا: مستقبــــــل الإسلام خامس

السياسي في مواجهــة الإمارات



ـــا طيلـــة فتـــرة  اســـتمر التوتـــر قائم
ة مع استمرار مجلة  التسعينيات، خاص
"الإصلاح" فـــي تنـــاول قضايـــا اعتبرت 
حساســـة، مثـــل الســـياحة، والإعلام، 
والمناهـــج الدراســـية، مـــن منظـــور 
أخلاقي نقـــدي يضع الدولة في موقع 
الدفاع عـــن خياراتهـــا التنموية. وقد 
ا  ا متزايد عكســـت تلك المرحلـــة إدراكً
لدى صانع القرار الإماراتي بأن الإشكال 
لا يتعلـــق فقـــط باختلاف فكـــري، بل 
الولاء  على  تقـــوم  تنظيمية  بطبيعة 
الهرمـــي والتنظيمي العابـــر للحدود، 
وهو مـــا يتعارض مـــع منطق النخب 
الدولة  الحاكمة فـــي فهم منظـــور 

الوطنية الحديثة٢٤.
وقـــد دخلـــت العلاقـــة طـــور الصدام 
ا مع مطلع الألفية  بشكل أكثر وضوح
الجديدة، حين بدأت الدولة في التعامل 
مع الإسلام السياسي بوصفه مسألة 
أمن وطنـــي. وكان تعييـــن محمد بن 
زايد نائبا لولي عهد أبو ظبي في العام 
صـــدام  لبدايـــة  انطلاقـــةً  ٢٠٠٣م 
السياسي  الإسلام  مع  القوي  الإمارات 

وبالتحديد جمعية الإصلاح،

سيناريوهات وتوقعـات تحليلية

الســـيناريو الأول: الانحسار تحت 
الضغط السياسي والأمني
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نحاول هنا الإجابة عن الســـؤال الخاص 
بمصيـــر الإسلام السياســـي من خلال 
في  المحتملة  الســـيناريوهات  تحليل 
المســـتقبل، مـــع التركيـــز علـــى دور 
هـــذه  تشـــكيل  فـــي  الإمـــارات 

السيناريوهات.

التي تشهدها المنطقة، لا سيما في 
ل الضغط الإماراتي الإقليمي؟  ظ

يمثّـــل ســـيناريو الانحســـار لحـــركات 
التقليدية  ة  السياسي، وبخاص الإسلام 
منهـــا كجماعة الإخوان المســـلمين، 
الضغـــوط  لتراكـــم  نتيجـــةً طبيعيـــةً 
والإعلاميـــة  والأمنيـــة  السياســـية 
ت عليها منذ ما  رض والتشريعية التي فُ
بعد عـــام ٢٠١١م، حيـــث انتقلت عدة 
دول عربيـــة من سياســـة الاحتواء إلى 
الشـــامل  التفكيـــك  إســـتراتيجية 
لعبت  الســـياق،  للجماعة. وفـــي هذا 
الإمـــارات دورا محوريا في صياغة هذا 
ل الإقليمي، من خلال الجمع بين  التحو
الأدوات القانونيـــة، والحرب الإعلامية، 

وتدويل سردية "مكافحة التطرف". 
ا إلى تجريم  فقد بادرت أبو ظبي مبكر

جماعات الإسلام السياسي، 

وعلـــى رأســـها الإخـــوان المســـلمين 
وإدراجها ضمـــن التنظيمات الإرهابية 
ل سابقة  عام ٢٠١٤م، وهو ما شـــكَّ
إقليميـــة عززت من شـــرعية المقاربة 

الأمنية  تجاه الإسلام السياسي. 
وعلـــى رأســـها الإخـــوان المســـلمين 
وإدراجها ضمـــن التنظيمات الإرهابية 
ل سابقة  عام ٢٠١٤م، وهو ما شـــكَّ
إقليميـــة عززت من شـــرعية المقاربة 
السياســـي.  الإسلام  تجـــاه  الأمنيـــة 
بناء  الإمارات في  اســـتثمرت  بالتوازي، 
خطاب ديني بديل قائم على مفاهيم 
مؤسسات  عبر  و"التسامح"  "الاعتدال" 
ت  ـــع دينية وإعلامية عابرة للحدود، س
من خلالها إلى نزع الشـــرعية الفكرية 
عـــن الإسلام السياســـي وربطه بعدم 
والعنف، كما دعمت شبكة  الاستقرار 
الإعلاميـــة  المنصـــات  مـــن  واســـعة 
ومراكز الأبحاث فـــي الغرب للتأثير في 
ناع القرار، . ونجحت إلى  الرأي العام وص
حد بعيـــد في ربـــط حـــركات الإسلام 
التطرف والإرهاب،  السياسي بخطابات 
وهو ما أسهم في تضييق المساحات 
السياسية والمالية المتاحة لها دوليا 
ل البعد  وضمـــن هـــذا المســـار، شـــكَّ

التشريعي والأمني،  



الســـيناريو الثانـــي: العودة إلى 
ل  المشـــهد السياســـي فـــي ظ
إقليمية  جيوسياســـية  لات  تحو

ك وعالمية  التفـــكُّ الثالـــث:   الســـيناريو 
ل إلى فاعل غير سياسي والتحو

١ - التغيـــرات فـــي سياســـات الفاعلين 
الدوليين تجاه المنطقة.

القمع  لسياسات  النســـبي  التراجع   -٢
الإقليمية ضد الإسلام السياسي.

٣ - الضغوط الشعبية الكامنة أو تلك 
التي قد تندلع في مكان ما.

٤ - العلاقـــات الدولية الجديـــدة التي 
تجعـــل مـــن التعـــاون مـــع التيـــارات 
ـــا لتحقيق  ا مطروحالإسلاميـــة خيـــار

الاستقرار بعد صراعات طويلة.

علـــى  المســـتمر  الضغـــط  تحـــت 
القانونية،  الأمنية،  كافة  المستويات 

المالية، والإعلامية، إضافةً إلى:
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لات الجيوسياســـية  ـــل التحـــو فـــي ظ
الشـــرق  يشـــهدها  التـــي  العميقـــة 
الأوسط، في سوريا ولبنان، وقد يكون 
ا، يبقى  في العراق ومناطق أخرى لاحقً
احتمـــال عـــودة مشـــروطة للإسلام 
اســـتمر  إذا  ا  ا، خصوص وارد السياســـي 
حدوث تغييـــرات جوهرية في موازين 
القـــوى الإقليمية، أو صراعـــات دولية 
تـــؤدي إلى حاجـــة الأنظمة لشـــرعنة  
حكمها عبر تقاسم في السلطة مع 
لفئات  باعتبارهم ممثلين  الإسلاميين 

واسعة من المجتمع.   
هـــذا الســـيناريو  يعتمد علـــى تحقق 
مجموعة من العوامل المتغيرة مثل:

ه،  الركيزة العملية لترســـيخ هذا التوج
بما يجعل سيناريو الانحسار الطويل أو 
ك البنيوي للإسلام السياسي أحد  التفكُّ
ا في المدى  أكثر السيناريوهات ترجيح
ل غياب حواضن  ة في ظ المنظور، خاص
إقليميـــة داعمة كمـــا كان الحال قبل 

٢٠١١م.

منذ مطلـــع العقد الثاني مـــن القرن 
الحـــادي والعشـــرين، بـــرزت الإمـــارات 
بوصفها أحـــد أبرز الفاعلين الإقليميين 
في صياغة سياسات مواجهة حركات 

الإسلام السياسي، 
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تعميـــم القوانيـــن والتشـــريعات التي 
تفصل الدعوي عن السياسي

سيس" ترسيخ نموذج "الإسلام غير الم
إغلاق المجال العام أمـــام أي تغييرات 

سياسية
قـــد تجبر حـــركات الإسلام السياســـي 
التقليدية على الاقتصار على الأنشطة 
إلى  ل  الدعوية غير السياســـية، والتحو
شبكات اجتماعية أو حركات فردية بلا 

قيادة.

وهو ســـيناريو ضعيـــف الاحتمال في 
ـــل القبضـــة الأمنية الواســـعة في  ظ
مختلـــف دول المنطقـــة، لكنه يبقى 
ســـيناريو ممكنـــا، حيـــث قـــد تؤدي 
القائمـــة  الشـــديدة  الضغـــوط 
تيـــارات  انبعـــاث  إلـــى  واســـتمرارها 
ا، ولجوء بعض  إسلامية أكثـــر تشـــدد
إلـــى العنف، إلى  أو الجماعات  الأفـــراد 
جانب إمكانية انزلاق بعض الدول التي 
يحدث فيها ذلـــك إلى نزاعات أو حروب 

أهلية.

وتحليله،  عرضه  سبق  ما  ضوء  في 
إلى  ى  ع البحث س القول إن هذا  يمكن 
ومتعددة  شاملة  قراءة  تقديم 
الإسلام  لظاهرة  المستويات 
السياسي، من حيث جذورها الفكرية، 
وتياراتها  التاريخية،  لاتها  وتحو
المختلفة، وصولًا إلى موقعها الراهن 
ولا  الإقليمي،  الصراع  معادلات  في 
لدولة  المتصاعد  الدور  ل  ظ في  سيما 
إعادة  في  المتحدة  العربية  الإمارات 
العربي  السياسي  المشهد  تشكيل 

بعد عام 2011م.
الإسلام  نشأة  أن  البحث  بين  كما 
بسياقات  ارتبطت  الحديثة  السياسي 
الدولة  انهيار  أبرزها  محددة،  تاريخية 
القومية،  الدولة  وصعود  العثمانية، 
والاستقلال،  التنمية  مشاريع  وفشل 
مرجعيا  إطارا  الإسلام  من  ل  ع ج ما 

لإعادة بناء الهوية والسلطة.
الإماراتي  الدور  برز  السياق،  هذا  وفي 
متكاملة  إستراتيجية  يتبنى  بوصفه 
لا  السياسي،   الإسلام  مواجهة  في 

يقتصر على الأدوات الأمنية وحدها، 

الخاتمة

منذ وقت مبكر، تبنت الإمارات خطابا 
سياســـيا يعتبر أن الحركات الإسلامية، 
ا الإخوان المسلمين، لا تمثل  وخصوص

مجرد تيارات أيديولوجية،
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بل يمتد إلى توظيف منظومة واسعة 
والاقتصادية  السياسية  الأدوات  من 
وقد  والثقافية.  والدينية  والإعلامية 
في  بعيد،  حد  إلى  الإمارات،  نجحت 
بلورة خطاب إقليمي ودولي يربط بين 
الاستقرار،  وعدم  السياسي  الإسلام 
المركزية  الدولة  نموذج  م  قدوي
الوحيد للأمن  الضامن  القوية بوصفه 
توظف  أن  استطاعت  كما  والتنمية. 
تحالفاتها  وشبكة  الناعمة  قوتها 
رسم  لإعادة  والدولية  الإقليمية 
الساحات  من  عدد  في  القوى  موازين 
الإسلام  قدرة  من   د ح بما  العربية، 
نفسه  إنتاج  إعادة  على  السياسي 

سياسيا، على الأقل حتى الآن.
هذا  أن  التحليل  ر  يظهِ ذلك،  ومع 
المسار، رغم ما حققه من نتائج آنية، 
المدى.  بعيدة  تحديات  من  يخلو  لا 
السياسي،  للإسلام  الكامل  فالإقصاء 
ا في صوره السلمية، قد يفتح  خصوص
راديكالية  أكثر  أشكال  أمام  المجال 
نحو  يدفع  أو  السياسي،  التدين  من 
تفريغ المجال العام من التعددية، بما 
على  كامنة  مخاطر  من  ل  حمي
الرهان  الاستقرار طويل الأمد. كما أن 
دون  وحدها،  الأمنية  المقاربة  على 
شامل،  واجتماعي  سياسي  أفق  فتح 
قد يؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمات بصيغ 

جديدة.

مستقبل  إن  القول  يمكن  وعليه، 
ا  الإسلام السياسي سوف يظل مرتبطً
طبيعة  رئيسة:  متغيرات  بثلاثة 
على  الدول  قدرة  الإقليمية،  لات  التحو
على  وقادرة  شاملة  حكم  نظم  بناء 
مجتمعاتها،  لمطالب  الاستجابة 
في  البديلة  النماذج  نجاح  ومدى 
الاستقرار،  بين  حقيقي  توازن  تحقيق 
أن  يبدو  وبينما  والتنمية.  والشرعية، 
الميزان تميل حاليا لصالح تراجع  كفة 
هذه  مسار  فإن  السياسي،  الإسلام 
يدخل  بل  بعد،  يغلَق  لم  الظاهرة 
ل ستحدد ملامحها  مرحلة إعادة تشكُّ
العالم  في  القادم  العقد  تفاعلات 

العربي والإسلامي.



مؤسســـة بحثيــــــة تأسســــــت فـــي 
إسطنــــــبول عـــــــام 2022 وتـــهتم 
بالشؤون  الخاصة  الإنسانية  بالدراسات 

المصرية والإقليمية والدولية.


